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 المقدمة  
 

 الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمّد وعلى آله الأخيار المنتجبين.
 

ومهمــا غبـدّللأ الألـوان فــلنّ الكـلام ادكــ  بالـدليل يبقــى  مهمـا غيّـتّا الوــروف فـلنّ الفكــر الأىـيل يبقـى علــى أىـالته،
 على إلكامه، فالأىالة والإلكام أساس الثباا والدوام، ومن هنا نجد الإمام الخمينّي الرالل قدس سره يوىي: 

 
ور يجعلوهـــا  "...الطبقـــة المفكّـــرة والطـــلّاب الّـــامعيّين أرّ ي ـــد عوا قـــراية كتـــي الأســـتاط العزيـــز  ال ـــهيد مرغ ـــى مطهّـــر  ،

 غنُسى جراّي الدسائس المبيّ ة للإسلام،...
 

 فقد كان عالماً بالإسلام والقرآن الكريم والفنون 
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 والمعارف الإسلاميّة المختلفة، فريداً من نوعه... وإنّ كتاباغه وكلماغه كلّها بلا أّ  استثناي سهلةٌ ومربِّية".
 

د علـيّ الخـامن ي مام هلــه يصـفه بأنــّه: "المفسّـس الفكــرّ  لنوـام الّمهوريــّة وكـلل  نجـد قائــد الثـورة الإســلاميّة سالـة الســيّ 
الإســلاميّة،... وأنّ الخــلّ الفكــرّ  لمســتاط مطهّــر  هــو الخــلّ الأســاس لمفكــار الإســلاميّة الأىــيلة الّــل  يقــف   وجــه 

 الحركاا المعامية...
 

ة هــو خــلّ ال ــهيد مطهـرّ  يعــني خــلّ الإســلام الأىــيل  ــت إنّ الخـلّ الــّل  يســتطييح أن لفــة الثــورة مـن الناليــة الفكريــّ
 الإلتقاطيّ...

 
وىــيّأ أن ر غ ــد عوا كــلام هــلا ال ــهيد الّــل  هــو كــلام الســالة المعاىــرة،... واجعلــوا كتبــه محــور  ــثك  وغبــامن آرائكــ  

 وامرسوها ومرّسوها ب كل ىحيح...".
 

 الفكريةّ والعقيدة   الإسلام" لل هيد المطهّر  رحمه الله.هلا البحث عبارة عن تحرير وخلاىة لكتاب "الحريةّ 
 

 مركز نون للتأليف والترجمة
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

  
  

  

  



 7 

  

 

 الحرية الفكرية
 
 ما هي أهميّة لريةّ الفكر؟ -0
 كيف يتعامل الإسلام ميح الحريةّ الفكريةّ؟  -2
 هل لقّ طرح ما يطرأ على الأطهان من شبهاا؟ -3
 الناس على الإيمان؟ هل يمكن إكراه -1
 ما رأ  الإسلام   الترام عقيدة الآخرين؟ -5
ين والعقيدة؟ -6  ماهو السبي   حماس الأوروبيّين لحريةّ الدِّ
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 لريةّ الفكر -أ
 

 تمهيد
لإنسـان الفكر هو عبارة عن قوّة   ماخل الإنسان ناجمةٍ عن امتلاكه للعقل، فالتفكت هو العمليّة العقليّة الـّأ يكت ـف ا

ـــاغ كُُ  ر ـــنُ بُطــُـون  أمُأه   بواســـطتها الحقـــائق. وهـــله القـــوّة قـــد منحهـــا الله للإنســـان الــّـل  يولـــد جـــاهلًا: طو اللأـــهُ أ خُـــر ج كُُ  م 
يُ اً﴾ ، وهو من خـلان الفكـر والدراسـة يـتعلّ ، ليـث يفكّـر   كـلّ مسـألة لتـاط إليهـا بطريقـة علميـّة ليفهمهـا 0غ ـعُل مُون  ش 

 يحاً.فهماً ىح
 

 لريةّ الفكر ولقوق الإنسان
 

 هناك جملة ق ايا ر غبلغ الن ج ارجتماعيّ المطلوب إرّ بترك الإنسان لراّ فيها، ومنها الن ج الفكرّ ، لكيلا 
  

 
 .87سورة النحل، الآية:  -0
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ا أنّ الفكـر هـو مـن أهـّ  مـا يعترض غقدّمه أّ  مانيح أو لاجز لون مون غنميـة قابليّاغـه الـّأ ين ـدها لتحقيـق سـعامغه، و ـ
ينبيّـي غنميتـه لـدلإ الإنسـان، والتنميـة  اجـة إّ الحريـّة كمــا غقـدّم، فالإنسـان  اجـة إّ الحريـّة   الفكـر، لـلا غعتـ  لريــّة 

 الفكر من لرياّا الإنسان ارجتماعيّة، وغدخل   ىمي  شفونه الحياغيّة.
 

يّــة، وقــد ورم طلــ    مقدّمــة الإعــلان العــالميّ لحقــوق الإنســان، بــل اعتــُ ا ومـن هنــا التلّــلأ لريــّة الــرأ  اليــوم أهميّــة عالم
فيها من "أسى الأهداف الإنسانيّة". فلنّ أمنية الب ر هـي   لريـّة إبـداي الـرأ ، بالإ ـافة إّ ال ـعور بارسـتقرار الأمـنّي 

 والرفاه ارقتصامّ ، فت كّل هله الأمور معاً هدفاً ب رياًّ.
 

 الفكر  والتفكت  عمل  رورّ  وواجي، بل هو من مستلزماا الحياة الب ريةّ ليث ر غستقي  بدونه. وعليه فلنّ 
 

ين، فلنّ الإنسان ر يمكـن أن ين ـج   الق ـايا الدينيـّة مـا ط يعُـل  الحريـّة الفكريـّة، أمّـا منـيح  وكلل  الكلام   مسألة الدِّ
 الناس من التفكت خ ية الوقوع   الخطأ فيعدّ 
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 خطأ فالش, ليث يفمّ  إّ عدم الن ج   ق اياه  الدينيّة والتقدّم فيها.
 

 لريةّ الفكر   الرؤية الإسلاميّة
 

بعد أن غبيّنلأ أهميّة لريـّة الفكـر مـن الناليـة ارجتماعيـّة و  القـانون العـالميّ الو ـعيّ، ر بـدّ مـن مراسـة الق ـيّة بالمنوـار 
 من لريةّ الفكر والعقيدة، فالسفان:هل يفيدّ الإسلام هله الحريةّ أم ر؟ الإسلاميّ لتحديد الموقف الصحيح

 
 إنّ الإسلام ط يكتف   نح لريةّ التفكت بل جعله من الواجباا والعباماا، وي هد للل  عدّة أمور:

 
 ــت ميــنّي هــلا القــدر مــن  أوّرً: مــا ورم مــن الآيــاا القرآنيّــة الّــأ تحــثّ علــى التفكّــر،  يــث ر نجــد   أّ  كتــاب ميــنّي أو

 معوة الناس إّ التفكت   شتّّ المجارا، كما   قوله غعاّ:
 

، الأـل ين  ي ـلُكُرُون   طإ نّ  وُ   الُأ لُب ـاب  يـااٍ لأ  اللأـه  ق ي امـاً و قُـعـُوماً و ع ل ـى    خ لُق  السأم او اا  و الُأ رُض  و اخُت لاف  اللأيُل  و النـأه ـار  لآ 
 نُوبِ  ُ  و ي ـتـ ف كأرُون     خ لُق  السأم او اا  و الُأ رُض  ر بأـن ا م ا جُ 
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اب  النأــار ﴾ ا ب ــاط لاً سُــبُح ان    ف ق ن ــا ع ــل  ــل  ــرُون ﴾2خ ل قُـلأ  ه  ــكُُ  أ ف ــلا غُـبُص  ، 3، وقولــه: طو    الُأ رُض  آي ــا ل لُمُــوق ن ين ، و    أ نُـفُس 
   القرآن الكريم. ومثل هله الآياا كثت جدّاً 

 
.، و  آخـر "... 1ثانياً: اعت ا الألاميـث الـوارمة   السـنّة ال ـريفة التفكـت عبـامة: "غفكّـر سـاعة خـت مـن عبـامة سـنة"

 .8...6، و  ثالث "... خت من عبامة سبعين سنة" 5خت من عبامة ستّين سنة"
 

ين، فهـو يـرلإ ثالثاً: نلالة أنّ الإسلام ر يقبل الإيمان بأىون العق ائد غقليداً، بل يطالي الناس بـالتحقيق   أىـون الـدِّ
 للناس لريةّ فكريةّ غكون الأساس لقبون الإيمان بولدانيّة الله والنبوّة والمعام، فالإسلام يعت  

  

 
 ,090ـ 091سورة آن عمران، الآية:  -2
 ,20ـ 21سورة اللارياا، الآية:  -3
 ,029، ص 76نوار، ط العلامة المجلسي،  ار الأ -1
 ,293، ص 66م. ن، ط  -5
 ، نقلاً عن الديلمي.58، ص 2ابن أبي جمهور الإلسائي، عوا  الل ا ، ط  -6
ويستفام من هله الألاميث أنّ من التفكّر ما يـدفيح الإنسـان إّ الأمـام  قـدار سـنة مـن العبـامة، وهنـاك غفكّـر يدفعـه  قـدار سـتّين سـنة  -8

 سنة. وآخر  قدار سبعين
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أنّ التوليـد والنبــوّة والمعــام وسـائر الأىــون ارعتقاميــّة مســائل يجـي التفكّــر فيهــا والوىــون إّ لقائقهـا مــن خــلان الّهــد 
 العلميّ.

 
 كيف نتعامل ميح الوسوساا وال بهاا؟

 
أن إطا كــان التفكــت يــفمّ  إّ لصــون وسوســاا وشــبهاا   الــلهن، فهــل لــقّ لل ــخب الــّل   طــر   طهنــه شــبهة 

 ينقلها إّ الآخرين؟
 

ر يعت  الإنسان ملنباً ور يعلّب ما مامـلأ الوسـاوس وال ـكوك   القلـي، وقـد غطرّقـلأ روايـاا كثـتة إّ مسـألة  مـا لـو 
طرأ على اللهن بسبي هـلا التفكـت شـبهاا وشـكوك ووسوسـة، منهـا مـا رو  عـن النـلّ ليـث قـان ىـلى الله عليـه وآلـه 

ة أشــياي: الخطــأ، والنســيان، ومــا أكرهــوا عليــه، ومــا ر يعلمــون، ومــا ر يطيقــون، ومــا ا ــطروا وســل : "رفــيح عــن أمّــأ غســع
 .7إليه، والحسد، والطتة، والتفكّر   الوسوسة   الخلوة ما ط ينطقوا ب فة"

  

 
 .369، باب جملة مما عفي عنه، ص 50الحرّ العاملي، وسائل ال يعة  آن البيلأ ، ط  -7
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 .9طكر: "أو الوسوسة   التفكّر   الخلق"و  رواية أخرلإ 
 

وعلـى الإنسـان إن كــان   لالـة تحقيـق و ــث، أن يرجـيح إطا شـّ  إّ نبيّــه وإّ غعـالي  الإسـلام، ليــث يعتـ  هـلا الأمــر 
 ـرورياًّ للوىــون إّ الحقــائق، وعليــه ر بــدّ أن نســلّ  بأنــه لــقّ لأّ  شــخب لصــللأ لديــه شــبهة أن ينقلهــا إّ الآخــرين 

 دف للّها، وهلا لقّ طبيعيّ له، ويجي للّ شبهته.بِ
 

ونحـن إطا راجعنــا التـاري  نجــد أنّ النـاس كــانوا يسـألون النــلّ ىــلى الله عليـه وآلــه وسـل  والأئمّــة الأطهـارعليه  الســلام عــن 
 .01أمور كثتة يتعلّق قس  كبت منها  جان ارعتقاماا

 
 ي   نفس الوقلأ هو مع  جيّد و رورّ .من هنا يتبيّن أنّ ال ّ  الّل  هو أمر سيّ 

 
 نع ، لو بقي الإنسان   لالة ال ّ  وبقي   مكانه 

  

 
 ,281، ص 3م.س، ط  -9

من هلا القبيل ما كان من رجوع الناس إّ النلّ ىلى الله عليـه وآلـه وسـل  للاستفسـار وأخـل الّـواب منـه، وجلـوس الإمـام علـيّ عليـه  -01
للإجابــة علــى أســ لة القــاممين مــن أطــراف المجتمــيح الإســلامي، الــلين اطلّعــوا لــديثاً علــى الإســلام، ونجــد   كتــي  الســلام   نمــن ال ــيخين

وبــين علمــاي الأميــان الأخــرلإ اليهــوم والنصــارلإ والمجــوس والصــاب ة والــوثنيّين والــدهريّين  Rالإلتجــاط مبالثــاا ومنــاهراا جــرا بــين الأئمّــة
 والماميّين.
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الكسـاّ، وكـلل  الأمـر لمـن أىـبح عنـده الت ـكي  هـدفاً لـاون بواسـطته الت ـويه والت ـنييح علـى  فهلا هو الهلاك وش ّ 
غعـالي  ومفــاهي  الإســلام، كمــا نــرلإ طلــ    كــلّ عصــر مـن العصــور، ليــث غوهــر طائفــة مــن ال ــكّاكين الــّلين ين ــرون 

 .00ال بهاا بين عامّة الناس
 

 نماطط م رقة من الحرياّا
 

تــاري  الإســلامي أنّ الإســلام ط يُكــره النــاس علــى الإيمــان وط لــارب ال ــعوب، نعــ  لــارب الحكومــاا يلالــة المتتبّــيح لل
المســتبِّدة الــّأ قيّــدا النــاس بسلاســل فكريــّة خياليّــة، ولهــلا آمــن الكثــت مــن ال ــعوب بالإســلام عــن ر بــة وشــوق, فحريــّة 

 سببان أساسيّان رنت ار الح ارة الإسلاميّة وهما:العقيدة من الصفحاا الساطعة   التاري  الإسلاميّ، وقد طكر 
  

 
هناك وجه آخر لوهور ال كّاكين الّلين يلقون محا راا ويكتبون مقارا  ـدّ الإسـلام، فـلّ   يـفمّون إّ جـلاي وجـه الإسـلام أكثـر، -00

لكتـي والمقـارا  ـدّ الإسـلام، مـا أمّلإ إّ ليث يتصدّلإ العلماي له   ا يفون لصالح الإسلام.. وهلا ما لصل فعلاً لينمـا كتبـلأ بعـ  ا
 قيام العلماي ب رح مسائل كانلأ  ام ة لفترة من الزمن. وطل  من قبيل الإمامة والت يّيح والتقية والبد اي و... .
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 الحثّ المستمر للإسلام على التفكت والتعلّ  والتعلي . -0
هـــلا المجــــان الـّــل  أمّلإ إّ الــــلوبان التـــدريجيّ لمميــــان الـــترام الإســـلام لعقائــــد ال ـــعوب، والتســــامح والتســـاهل    -2

 .02الأخرلإ   الإسلام
 

فالإســلام الـّـل  يثـــق  نطقــه يطلــي مـــن المســل  التفكــت بكـــلّ مــا ير ــي، ولكـــن  ــمن قواعــد، وعلـــى  ــوي المنطـــق و  
 .03لدوم القدراا الفكريةّ للناس

 
ين جــائز فحســي، بــل هــو أمــر واجــي، فحريـّـة والنتيجــة: يتبــيّن ممــا غقــدّم أنـّـه بنوــر الإســلام لــيس ال تفكــت   أىــون الــدِّ

 التفكت هي من مفاخر الإسلام الّأ أعطاها لّمييح المسلمين وال عوب الأخرلإ ومنل بزوغ فجر الإسلام.
  

 
 راجيح كتاب محمّد خاتم النبيّين ىلى الله عليه وآله وسل ، مقالة عمل الإسلام. -02
هـي فـوق قـدرة الفكـر الب ـر ، كـالتفكت لإمراك كُنـه  ولقيقـة الله عـزّ وجـلّ، وهـلا ر يـفمّ  إّ إنكـار وجـومه:  يبقى أنهّ هناك مسـائل -03

  ر فلنّ العقل الب ر  كما أنـّه ط يـُدرك لقيقـة العديـد مـن تلوقـاا الله، وعلـى رأسـها لقيقـة ال ـوي والمـامّة والطاقـة ووجـوم الحيـاة ومـيح طلـ
 جلّ ر يمكن إمراك لقيقته لكن يمكن معرفته بصفاغه ورؤية آثاره... .ننكر وجومها. فالله عزّ و 
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 بين الإسلام وبقيّة الأميان
 

يوهـــر الفـــرق بـــين الإســـلام وســـائر الأميـــان، مـــن خـــلان مـــا غقـــدّم مـــن غأكيـــد الإســـلام علـــى وجـــوب التفكـــت لتحصـــيل 
ين فـوق مسـتولإ العقـل والفكـر، فقـالوا إنّ ارعتقاماا، ففي المسيحيّة مثلاً الأمر بـالعكس, ليـث اعتـ ا أنّ أىـون  الـدِّ

هـله الأىـون غـدخل   مائـرة الإيمـان ولـيس   مائـرة العقـل، ور لـقّ للنـاس التفكـت   مائـرة الإيمـان، فلّ ـا مائـرة التسـلي  
 فقل.

 
يمـا الإسـلام يعلـن أنـّه فالفرق بين الإسلام و ته: إعلان  ته أنّ أىوله الدينيّة هـي منطقـة محوـورة علـى العقـل والفكـر، ف

 .01ر بدّ من اقتحام العقل والفكر لهله المنطقة ومن ثمّ لصل ارعتقام، وهلا معنى لريةّ التفكت
  

 
، ولــون المجــوس يمكــن مراجعــة 03، وقصّــة الح ــارة ط 3ويمكــن الإطــلاع علــى التــاري  المولــ  للمســيحيّة  راجعــة غــاري  ألــ  مــالر ط -01

، لـون الإسـلام ليـث يوهـر مـدلإ 00الساسـا  لإيـران قبـل الإسـلام، ومقارنـة طلـ  مـيح مـا ورم   قصّـة الح ـارة، ط  غاري  المجوس العصـر
 الترام الإسلام والمسلمين لحرياّا ال عوب الّأ كانوا لكمو ا.
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 لريةّ العقيدة -2
 

 بين الإسلام والإيمان
نـُوا و ل ك ـنُ لينما جاي بع  الأعراب ونعموا أّ   آمنوا قـان الله غعـاّ    القـرآن الكـريم: طق ال ـلأ  الُأ عُـر ابُ آم نأـا قـُلُ ط ُ غُـفُم 

 .05قوُلوُا أ سُل مُن ا و ل مأا ي دُخُل  الُأ يم انُ    قُـلُوب كُُ ﴾
 

وٍ لهـ  فيترغّي على غ ـهّد ال ـهامغين بقصـد الإسـلام عـدّة ألكـام لقوقيـّة، كـأن يعُتـ  المـري ماخـلاً   نمـرة المسـلمين مسـا
   الحقوق ارجتماعيّة، فيمكن أن يتزوّط المسلمة إن كان رجلًا، وغتزوّط بالمسل  إن كانلأ امرأة .

 
 .06وأمّا المفمن فلنّ أفعاله غقترن بالإيمان، وارعتقام، وارلتزام القللّ 

 
 خصائب الإيمان

 ائب:ليث اشتُرط   الإيمان ارعتقام وارلتزام القللّ فقد تميّز بعدّة خص
  

 
 ,01سورة الحجراا، الآية:  -05
 ويدفن   مقابر المسلمين ولرم ممه وماله وعر ه و... -06



 19 

ين والإيمـان همـا بيّايـة الو ـوح  يـث ر لُتـاط فيهمـا إّ  أوّرً: ر غفثرّ فيه القوّة ور يتحقّق بالإكراه: يعت  الإسلام أنّ الدِّ
ين  ق ـدُ غ ـبـ ـينأ  الرُشُـدُ م ـن  الُيّ ـيّ الإكراه، قان غعاّ: طر إ كُر اه      ، فقـد اغ ـحلأ الحقيقـة واغ ـح طريـق الهدايـة مـن 08﴾ الـدِّ

طريــق ال ــلان، وإطا ط يســل  شــخب طريــق الهدايــة فلــيس طلــ  إرّ بســبي المــرض، بــل أكثــر مــن طلــ  ليــث يعتقــد 
الطفــل ر يمكــن أن لــلّ مسـألة مــا إطا مــا قُـيّــد  الإسـلام بــأنّ الإيمــان ر يمكــن أىـلاً أن لصــل بواســطة الإكــراه، فكمـا أنّ 
 و رب  رباً م لاً، بل ر بدّ لحلّها من غركه يفكّر  ريةّ، كلل  الإيمان.

 
  ّ ثانياً: يجي أن يتحقّق الإيمان ع  التفكت ومعوة المنطق الّأ تخ يح لهـا القلـوب، وغنبـلأ فيهـا ادبـّة، قـان غعـاّ:طامعُُ إ 

الحُ كُم ة  و الُم وُع و ة  الحُ س ن ة ﴾س ب يل  ر بِّ   ب  
07. 

 
صُ يُط رٍ﴾ ، ل سُلأ  ع ل يُه ُ      .09ثالثاً: أن يت  بالتلكت والإرشام، قان غعاّ: طف ل كِّرُ إ نمأ ا أ نُلأ  مُل كِّ

  

 
 ,256سورة البقرة، الآية:  -08
 ,025سورة النحل، الآية:  -07
 .20ـ 21سورة اليّاشية، الآيتان:  -09
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و  النتيجة إنّ الإيمان ر يمكن فر ه كما ادبّة والصداقة، فمحبّة شخب مثلاً ر يمكـن جعلهـا   قلـي مـن يكرهـه، ور 

 يمكن سلي محبّة آخر من قلي محبّه, هكلا الإيمان إط الإسلام يريد منّا ارلتزام القللّ ر مطلق ارنقيام.
 

 دة الحقّة الّأ يقبلها الإسلامالعقي
 

ــاً علــى أســاس التفكــت، وأمّــا العقائــد القائمــة علــى الوراثــة والتقليــد فهــي قائمــة علــى  يقبــل الإســلام ارعتقــام إطا كــان مبنيّ
الّهالــة ولــلا ر يمكـــن للإســلام أن يقبلهــا، فعـــدم التفكــت، والخ ــوع لعوامـــل م ــامّة للفكــر ر يمكـــن للإســلام أن يقبلـــه 

 لريةّ العقيدة أبداً. باس 
 

فهنـاك اخــتلاف كبــت بــين لريــّة التفكــت وبــين لريــّة العقيــدة، مـن هنــا فــلنّ الإســلام يعطــي الإنســان  لريــّة غفكــتٍ مطلقــة، 
وكــلل  يعطيــه لريـّـة ارعتقــام إطا كــان مبنيـّـاً علــى أســاس التفكــت, لأنّ لريـّـة العقيــدة الـّـأ ر غكــون قائمــة علــى أســاس 

 لريةّ الرقّ والقيد والأسر، وهلا ما جاي الإسلام لإنقاط الإنسان منه. الفكر هي  عنى
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 من أ ارعتقام لدلإ الإنسان
 

غبُــنى ارعتقــاماا علــى أســاس التفكّــر ومعــوة المنطــق كمــا غقــدّم، وبــلل  غكــون اعتقــاماا ســليمة ومقبولــة، إرّ أنّ هــله 
 أّ  مور   لصولها، وللل  عدّة مناشئ:ارعتقاماا تحصل ألياناً من مون أن يكون للعقل والفكر 

 
فقد يعتقـد الإنسـان بـأمر نتيجـة التعلـّق والميـل القلـلّ أو رنجـلاب م ـاعره نحـو أمـر مـا، كمـا أنـّه قـد يعتقـد غقليـداً لمبـوين 

ة علـــى هـــلا وغــأثرّاً بـــاديل، وقــد غلعـــي الر بـــاا الخاىّــة والمصـــالح الفرميـّـة موراً   لصـــولها... وأكثـــر عقائــد النـــاس قائمــ
 الأساس.

 
 وهنا يُطرح سفان وهو أنهّ: هل يجي أن يكون الإنسان   بناي عقائده متحرّراً من غعلّقاغه القلبيّة؟

 
 آثار التعلّقاا القلبيّة

 
تحونُ التعلّقاا القلبيّة مون الن اط الفكرّ  ولريةّ التفكـت، وغـفمّ  إّ التعصّـي والّمـوم والسـكون، وكمثـان علـى طلـ  

 الأوثان أو البقر أو أع اي الّهان التناسليّ، فلنّ هله النماطط ر غنّ  عن اعتقام ناج  عن  عبامة
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فكــر وعقــل لــر, إط ر يمكــن أن لمــل الإنســان فكــرا لــرا ثم يقــدم علــى عبــامة مثــل هــله النمــاطط, فــلن العقــل والفكــر 
فــلا شــ  أن العقيــدة جــلورا أخــرلإ  ــت عقليــة,   الب ــر  لــتّ   أمت مســتويايما ر يوىــلان الإنســان إّ هــله الحالــة,

 كأن يكون أساسها بع  النفعيين بترويجه  عبامة ما, ثم يأتي أناس ميّفلون فيتأثرون ثم يقلده  أبناؤه  وهكلا.
 

 الترام لريةّ اعتقام الإنسان
 

ن لـرةّ، ولـلا فـالوثنّي مـثلاً لـرّ قد يقُان، وبنايً على قاعدة أنّ فكر الإنسان لرّ وعقلـه كـلل , أنّ عقيدغـه ر بـدّ أن غكـو 
   عقيدغه. وهله ميّالطة موجومة   العاط لاليّاً، وهي بدعواها منح الحريةّ للفكر فلّ ا   الواقيح غقيّد الفكر.

 
 هناك مسلكان   ميزان الترام اعتقام الإنسان

 
ا نـرف  مـا اختـاره، أو كنـّا نعلـ  بأنـّه ك ـل بٌ وخرافـة، الأوّن: أن نعت  الإنسان لراًّ وتتاراً، فنحترم كلّ ما يعتقد به ولو كنّ 

 بل لتّّ لو غرغّي عليه مستلزماا باطلة وفاسدة.
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 الثا : أن يكون الترامنا له بتوجيهه نحو الرقيّ والتكامل والسعامة.
 

 فأّ  السبيلين أجدر بأن يُسل ؟
 

ر الــوثنّي عبــامة الــوثن، هــو غقييــد لفكــر النــاس، والــترام هــلا   الواقــيح إنّ غــرك الإنســان  تــار العقائــد الفاســدة، كــأن  تــا
القيــد هــو عــدم الــترام لقابليّتــه الإنســانيّة ورعتبــاره الإنســاّ    قــان التفكــت،   المقابــل فــلنّ المســل  الثــا  هــو الـّـل  

 ينه  بالإنسان ويوىله إّ رقيّه المن وم.
 

ن فكرهُ لراًّ، وعليه فمن الخطأ على الصعيد الإنساّ  الترام المرغكـز العقائـدّ  والنتيجة أنهّ ر بدّ من فّ  هلا القيد ليكو 
 ل عي يريد غقييد الإنسان.

 
 شواهد من ستة الأنبياي عليه  السلام

 
مماّ ي هد على ما طكرنا ما نجده   ست الأنبيـاي علـيه  السـلام، فـالنلّ إبـراهي  عليـه السـلا مـثلاً قـام بتحطـي  أوثـان قومـه 
الّأ كانوا يعتقدون بِا ويعبدو ا وغرك الوثن الكبت، ف كّل هـلا الأمـر ىـدمة لهـ  جعلـته  يرجعـون إّ أنفسـه  وفطـري  

 ويتأمّلون   عقيدي ، ليث إنّ هله الأىنام  ت قامرة 
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ــه ُ  ف ـق ـالُ  ّ  أ نُـفُس  وا إ نأكُـُ  أ نُــتُُ  الوأـال مُون ﴾, ولــلا علـى الـدفاع عـن أنفسـها، وكبـته  عــاجز عـن هـلا التحطـي ، طف ـر ج عـُوا إ 
 فلنّ ما مقام به إبراهي  عليه السلام هو عمل إنساّ  لأنهّ لرّر فكره  من قيد العقيدة الفاسدة.

 
ــــف نأهُ     وكــــلا النــــلّ موســــى عليــــه الســــلام فقــــد كــــان عملــــه إنســــانيّاً   لرقــــه لعجــــل الســــامرّ : طل نُح رِّق ـنأــــهُ ثمُّ   الـُـــي  ّ ل نـ نُس 

 .21ن سُفاً﴾
 

وإطا انتقلنا إّ البعثة المباركة للنلّ الخاتم ىلى الله عليه وآله وسل ، فنجد أنهّ قد قـام  حاربـة العقيـدة الوثنيـّة سـنين طويلـة  
الُأ ُ ــلان  كـي لـرّر فكـره ، وغقـدّم بـلل  بِـ  نحـو الرقـيّ والتكامـل، وفـّ  قيـومه  العقائديـّة وو ـيح ط... ع ـنـُهُُ  إ ىُـر هُُ  و  

 .20الأأ  ك ان لُأ ع ل يُه  ﴾
 

 سبي ههور لريةّ العقيدة   أوروبا
 

ين  ين والعقيـدة   أوروبـا، وإن كـان هـلا الــدِّ نعـرض فيمـا يلـي لأهـّ  الأسـباب الـّأ أمّا إّ ن ـأة هـاهرة الـترام لريـّة الـدِّ
 وهله العقيدة فاسدة:

  

 
 ,61سورة الأنبياي، الآية:  -21
 .058لأعراف، الآية: سورة ا -20
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 رمّة فعل لممارساا الكنيسة التعسفيّة   القرون الوسطى. -0
 

 ونلخّب الممارساا  ا يلي:
 
مراقبــة أفكــار النــاس للك ــف عــن عقائــده  المخالفــة لفكــرة الكنيســة، ســواي   المجــان العلمــيّ أو الفلســفيّ، واعتبــار  -أ

 لها ومعاقبته.طل  جرماً عويماً، ثمّ القيام  حاكمة من يطر 
 
 إلراق قموعة من النساي وهنّ على قيد الحياة ريامهنّ بجرم بسيل جدّاً. -ب
 
ين إن كانــلأ  -ط ســلي العلمــاي الحــقّ   إبــداي وجهــة نوــره    مطلــق المســائل، لــتّّ غلــ  الـّـأ ر غتّصــل بأىــون الــدِّ

 الكنيسة قد أبدا ب أ ا وجهة نور علميّة.
 

وبا   القرون الوسطى سيتّ ح لنا ب اعة الّرائ  الّأ كانلأ غرُغكـي، والـّأ ر غصـل إليهـا جـرائ  بـني إننّا بقراية غاري  أور 
 أميّة والعبّاسيّين، الأمر الّل  أمّلإ إّ ههور رموم فعل غدعو إّ لريةّ الناس   العقيدة لتّّ لو أراموا عبامة البقر.
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 نتيجة لبع  الآراي الفلسفيّة -2
 

ين مهمـــا كـــان نوعـــه، وثنيـّـاً أو إلهيّـــاً، فهـــو يتعلّـــق ب ــمت كـــلّ شـــخب، فـــلنّ كـــلّ يــرلإ بعـــ  الف لاســـفة الأوروبيّـــين أنّ الــدِّ
ين والتعـــزّ  بـــه، كمـــا أنّ الإنســـان  اجـــة إّ ارســـت ناس بـــالفنّ  شـــخب ب ـــمته ومكنوناغـــه  اجـــة إّ ارســـت ناس بالـــدِّ

الفـرمّ  لـيس فيهـا لُسُـن وقـُبح، ور لـقّ وباطـل، ور ىـدق  وال ِّعر، فـلنّ هكـلا ق ـايا طاا الصـلة بال ـمت ال خصـيّ 
 وكلب، وإنّما غرغبل  يّ الإنسان، فكلّ ما لبّه الإنسان لسن.

 
وعلــى ســبيل المثــان مســألة غف ــيل الألــوان فــلنّ الأطواق فيــه تتلفــة، ولــلا ر يمكــن الســفان عــن أف ــل الألــوان بنوــر كافّــة 

ف ـلّه كــلّ فـرم، وهكــلا الحـان بالنســبة لمطعمـة و تهــا، وهـله غســمّى مسـائل طوقيّــة النـاس، بــل يسـأن عــن اللـون الــّل  ي
 ومسائل خاىّة، لُسنُها وقبُحها يرغبل بر بة الإنسان.

 
ين ر لقيقة ور أساس له، لكنّ الإنسـان ر يقـدر علـى العـيش بـدون ميـن يسـتأنس  وعلى العموم فلّ   يعتقدون بأنّ الدِّ

ين الّل  يهواه ويميل إليه. به، وعليه فمن لقّ كلّ   شخب أن  تار الدِّ
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 الرمّ على هله النورة الفلسفيّة
 

ين، وبالتـا  سحــوا باختيـار الــدِّين لسـي ميــل كــلّ  أوّرً: إنّ أىـحاب هــله النوريـّة يعتــ ون أن ر أسـاس ور لقيقــة للــدِّ
 قيقيّاً نتّاً غكمن فيه سعامة الب ر.شخب وهواه، والحان أنّ الله قد بعث أنبياي بيّنوا للناس طريقاً ل

 
 ثانياً: إنّ هفري الفلاسفة الّلين يتبنّون هله النوريةّ أنفسه  ر يلتزمون مائماً بِله الحريةّ.

 
ولتو يح طل : نسأن ما رأيك    لريةّ الرأ   من ق يأ الصحّة والثقافة؟ هل لقّ للنـاس اختيـار الإىـابة بـالمرض؟  

نــاس بــالتعلّ  وغبنــون المــدارس للّــلين ر يريــدون العلــ ؟  أر يعتــ  طلــ  ســلباً لحــقّ الحريــّة الــّل  غلتزمــون بــه ولمــاطا غلزمــون ال
 للإنسان؟ 

 
إنّ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان قد نبّ على إلزاميّة التعلي    المرللة اربتدائيّة، وبناي المدارس ومعالّـة المر ـى يعُتـ  

 اليّافلين وطريقاً لسعامي ، ويجي غقديم هله الخدماا ولو بالقوّة.عنده  خدمةً لهفري 
 

ين لكونه  ونحن من نفس الباب نعمِّ  ونوسِّيح طل  للدِّ
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 أمراً لقيقيّاً موجباً لسعامة الب ر وباعثاً للعقل والفكر على التقدّم والن اط.
 
  22الرشد عند الإنسان -ط
 

ر تحتمل الإكراه بالطبيح، ويجي أن يكون الإنسان فيهـا لـراًّ، ليـث ر يمكـن أن  إنّ الرشد عند الإنسان هو من الق ايا
 لصل عليه الإنسان إرّ إطا كان لراًّ   عمله واختياره، وهنا نأخل نموطجين:

 
ه  الأوّن: وهو فرمّ  شخصيّ، كتنمية شخصيّة الطفـل، فلنـّه إطا مـا قـام الأهـل بتـوّ  كـلّ شـفون الطفـل انطلاقـا مـن محبـّت

لـه، فقــاموا بالتــدخّل   كــلّ ىــيّتة وكبــتة   ليــاة الطفــل، مــن مون أن يفســحوا لــه المجــان   غنميــة شخصــيّته وارعتمــام 
على نفسه، فلنهّ بالتا  من الصعي جدّاً أن يصبح شخصاً طا شخصـيّة قويـّة, فكمـا أنّ غوجيـه الأورم واجـي   لـدوم 

دوم معيّنــة أخــرلإ، وبــاقتران التوجيــه مــيح الحريــّة، ثمّ  ســاعدة القابليّــة نحصــل معيّنــة، كــلل  إعطــاؤه  الحريــّة واجــي   لــ
 على غربية كاملة.

  

 
 ويأتي غفصيل طل    مو وع الرشد   الإسلام. -22
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الثا : وهو للمجتميح ب كل عام، فلنّ أفرام المجتميح كما لتاجون إّ التوجيه مـن القيّمـين علـى المجتمـيح، كـلل  ر يمكـن 
ـــة ارنتخابيّـــة ر يمكـــن ســـلب ه  الحريــّـة بلريعـــة أّ ـــ  ليســـوا أهـــلاً لـــه, لأّ ـــ   مارســـتها يصـــبحون أهـــلا لهـــا، مـــثلًا:   العمليّ

لوجهاي المجتمـيح أن يفر ـوا علـى النـاس انتخـاب ال ـخب الفـلا  لأنـّه الأىـلح، بـل ر بـدّ لكـي يصـل النـاس إّ الن ـج 
 ســلبيّاا وإيجابيـّـاا كــلّ مرشــح، لــتّّ ولــو التفتــوا إّ خطــأه  بعــد ارقــتراع ارجتمــاعيّ مــن غــركه  ألــراراً للمقارنــة بــين

 للل  ال خب، وقد غتكرّر الحان هله إّ أن يكتمل ن جه  ورشده  ولو أخطأوا مائة مرةّ.
 
 الأخلاق ارجتماعيّة -م
 

النـــاس أن يتحلـّــوا   الّوانـــي  هنـــاك ق ـــايا يمكـــن فيهـــا إكـــراه النـــاس، ولكـــنّ الإكـــراه ر يعـــدّ كمـــارً لهـــ ، فمـــثلًا: علـــى
الأخلاقيـّة بالصـدق والأمانـة، فـلا  ـون بع ـه  بع ـاً، وكــلا علـيه  أن يتحلـّوا بالعدالـة مـن ناليـة المقـرّراا ارجتماعيّــة، 

 فلطا ما ارغكبوا خيانة وسرقوا غقطيح أيديه  
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وهــي أن غكـــون الأمانــة والصــدق ملكـــة  لإلــزامه  بِــله المقــرّراا، ولكـــن غوجــد   هــلا النـــوع مــن الق ــايا جنبـــة أخــرلإ،
روليّــة نفســانيّة لــدلإ الإنســان،  عــنى أن غكــون لديــه غقــولإ غصــدر عنهــا الف ــائل الأخلاقيّــة، ر أنــّه ينزجــر عــن الكــلب 

 والخيانة خوفاً من القانون أو العقوبة، وعليه يعدّ الصدق والأمانة ف يلة وكمارً للإنسان، إطا ما أخلا طابيح التربية.
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 لخلاصةا
 
إنّ لريـّـة الإنســـان الفكريــّـة  ــروريةّ لتنميـــة قابليّتـــه ولتحقيـــق ســعامغه، وقـــد التلّـــلأ أهميّـــة عالميـّـة باعتبارهـــا مـــن أســـى  -0

 الأهداف الإنسانيّة.
 منح  الإسلامُ الإنسان  لريةّ التفكت، بل جعله من الواجباا والعباماا باعتباره من مستلزماا الحياة الب ريةّ. -2
 قّ لكلّ شخب طرأا على طهنه شبهة، نتيجةً لتفكته وغأمّله، أن يطرلها على الآخرين بِدف للّها.ل -3
ين ماخلـــة   مائـــرة العقـــل والفكـــر، فيمـــا غعتـــ  الأميـــان  -1 يمتـــان الإســـلام عـــن  ـــته مـــن الأميـــان بأنــّـه يجعـــل أىـــون الـــدِّ

ين منطقة محوورة على العقل والفكر.  الأخرلإ أنّ أىون الدِّ
 يعُت  الإنسان مسلماً  جرّم غ هّده ال هامغين، ويترغّي على طل  عدّة لقوق اجتماعيّة، أمّا أن يكون -5
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 الإنسان مفمناً فلا بدّ أن يقترن فعله بارعتقام وارلتزام القللّ.
 
 يتميّز الإيمان بأنهّ يتّ  بالتلكت والإرشام ومعوة المنطق ور يتحقّق باركراه. -6
 سلكان   بناي الإنسان رعتقاماغه:هناك م -
 أن يبنيها على أساس التفكّر. -أ

 أن يبنيها وفقاً لأهوائه وميله القللّ. -ب
 
إنّ اعتمام الميل القللّ   بناي العقائـد يـفمّ  إّ الّمـوم والتعصّـي وإّ غقييـد الفكـر، مـن قبيـل طلـ  عبـامة الأوثـان  -7

 والأبقار و تها...
 
تقام الإنسان يكـون بتوجيهـه نحـو الرقـيّ والكمـان، وطلـ   واجهـة عقائـده الفاسـدة الـّأ غقيـّد فكـره الحـرّ،  أن نحترم اع -9

 كما كانلأ ستة رسل السماي عليه  السلام.
 

ين والعقيدة   أوروبا: -01  إنّ من أهّ  مناشئ ههور لريةّ الدِّ
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 لوسطى.رمّة فعل على ممارساا الكنيسة التعسّفيّة   القرون ا -أ
 
ين أمـــراً   ــــيح للاعتبـــاراا والأطواق ال خصـــيّة، وبالتـــا  فــــلا لقيقـــة لـــه. وطلــــ   -ب نتيجـــةً لنوـــرة فلســـفيّة غ عتــــ  الـــدِّ

ين الــّل  هـو طريــق لقيقــيّ لإســعام الب ــر، مــيح أّ ــ  أنفســه  ر يلتزمــون  لتيّـافله  عــن أنّ الله غعــاّ قــد بعــث أنبيــاي بالــدِّ
 لناس بالتعلّ  ويكافحون انت ار الأوب ة والأمراض.بِله الحريةّ عندما يلُزمون ا

 
 إنّ الرشد لدلإ الإنسان هو من الق ايا الّأ ر تحتمل الإكراه بالطبيح، وهو على نوعين فرمّ  واجتماعيّ. -00
اه إطا كانـلأ الأخــلاق ارجتماعيّــة لالــة روليّــة نفســانيّة فلّ ــا غعــدّ مــن الكمــارا، أمّــا إطا لصــللأ بواســطة الإكــر  -02

 فلا غعُدّ كلل ، بل غكون قرم التزام بالقانون.
 

 والحمد لله ربّ العالمين
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